
يـــــكي الـــــروسي في تعليـــــق التنســـــيق الأمر
يوهات المتوقعة؟ يا: ما أبرز السينار سور

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

ية، ويشكل من جديد في تطور قد يعيد رسم خارطة العمليات الميدانية داخل الأراضي السور
ملامــح التحالفــات الدوليــة المعنيــة بهــذا الملــف، فــاجأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الجميــع
يا، والتي بإعلانها تعليق مشاركاتها في قنوات الاتصال الثنائية مع روسيا بشأن الوضع في سور
تأسسـت في المقـام الأول لوقـف الأعمـال القتاليـة الطاحنـة هنـاك لا سـيما بعـد تـدهور الوضـع

ية أبرزها مدينة حلب. الإنساني في العديد من المناطق السور

التعليق الأمريكي لمباحثاته مع روسيا يأتي ضمن سلسة من خطوات التصعيد بين الجانبين
في الآونــة الأخــيرة، ليضــع العديــد مــن التســاؤلات حــول الــدافع الحقيقــي وراء هــذه الخطــوة،
وكيف سيكون صداها ميدانيًا في ظل استمرار القصف الروسي للعديد من مواقع المعارضة
يـــة، ومـــا الســـيناريوهات المتوقعـــة للتعامـــل علـــى الأرض في ظـــل تعليـــق المباحثـــات السور

السياسية؟

تحذيرات متبادلة
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القرار الأمريكي بتعليق المباحثات مع روسيا وإن كان مفاجئًا في مضمونه إلا أنه كان متوقعًا في
إطار السياق العام لما وصل إليه قطار العلاقات الروسية الأمريكية في الآونة الأخيرة، لا سيما
ير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نظيره الأمريكي جون كيري، الجمعة الماضية، بعد لقاء وز

بشأن التباحث حول الوضع الحالي في حلب.

يــر الخارجيــة الأمريــكي أن بلاده توشــك علــى فقبــل ساعــات قليلــة مــن هــذا اللقــاء، أعلــن وز
تجميــد محادثاتهــا مــع الطــرف الــروسي، مضيفًــا أن إدارة الرئيــس أوبامــا تــدرس بــدائل أخــرى
يا، وأن لديها الكثير من الخيارات لكن أغلبها غير جيد، لذلك قبل إغلاق الباب بالكامل، لسور

كد من فهم ما يحدث وكذلك روسيا. تريد الخارجية الأمريكية أن تتأ

تصريحــات الخارجيــة الأمريكيــة اســتفزت الجــانب الــروسي، وهــو مــا دفــع حكومــة بــوتين إلى
تــوجيه تحــذير شديــد اللهجــة للــبيت الأبيــض مــن شــن أي هجمــات علــى القــوات الحكوميــة
يــة، مضيفــة أن هــذه الهجمــات ســيكون لهــا تبعاتهــا علــى الــشرق الأوســط، ومنــذرة أن السور
يــة لا تقتصر فقــط علــى التــدخل الأمريــكي ضــد الجيــش الســوري، ســيفضي إلى عــواقب جذر

البلاد، ولكن المنطقة بأسرها.

ــالملف الســوري قــد وصــل ذروتــه حين ــوتر العلاقــات بين الجــانبين فيمــا يتعلــق ب ويــذكر أن ت
أقــدمت القــوات الأمريكيــة بقصــف مواقــع تابعــة للجيــش الســوري، وهــو مــا اعتبرتــه موســكو
خطأً فادحًا، وبالرغم من اعتراف واشنطن بخطأ هذه الضربات إلا أن ذلك لم يشفع لها عند
إدارة بـــوتين، حيـــث جـــاء الـــرد سريعًـــا بـــضرب مواقـــع عـــدة في حلـــب، واســـتهداف المـــدارس

والمستشفيات وقوافل الإغاثة.

ير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي وتباين واضح في الرؤى وز

 



واشنطن تعلق المباحثات

كـدت فيهـا تعليـق مشاركتهـا في قنـوات أصـدرت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة بيانًـا مسـاء أمـس أ
الاتصــال مــع روســيا فيمــا يتعلــق بــالملف الســوري، مؤكــدة أن هــذه الخطــوة جــاءت ردًا علــى

سياسات موسكو التصعيدية ضد السوريين في حلب وغيرها.

الخارجية الأمريكية في بيانها أشارت إلى أن قرار التعليق لم يكن سهلاً، كما أن الولايات المتحدة
لم تـدخر جهـدًا في التفـاوض وتطـبيق ترتيـب مـع روسـيا يهـدف لخفـض العنـف وتـوفير ممـرات
يا بما يشمل تنظيم إنسانية مفتوحة، إضافة إلى تقويض المنظمات الإرهابية العاملة في سور

يا. الدولة الإسلامية والقاعدة في سور

بيان الخارجية الأمريكية اتهم روسيا ونظام الأسد بتفضيل المسار العسكري
كأسلوب إدارة للأزمة، بما لا يتوافق مع اتفاق وقف الأعمال القتالية

ــا وصــفته بفشــل الأخــيرة بالإيفــاء بالتزاماتهــا كمــا حمّلــت روســيا مســؤولية هــذه الخطــوة لم
المنصوص عليها وفق القانون الدولي الإنساني وأيضًا “عدم رغبتها أو عدم قدرتها على ضمان

امتثال النظام السوري للتفاهمات التي جرى التوافق عليها مع موسكو”.

البيان اتهم روسيا ونظام الأسد بتفضيل المسار العسكري كأسلوب إدارة للأزمة، بما لا يتوافق
مـــع اتفـــاق وقـــف الأعمـــال القتاليـــة كمـــا يظهـــر في الهجمـــات الكثيفـــة علـــى المنـــاطق المدنيـــة
واستهداف البنى التحتية كالمستشفيات ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول للمحتاجين

لها، خاصة الهجوم الذي وقع في  سبتمبر الماضي على قافلة للمساعدات الإنسانية.

الموقف الأمريكي لم يقف عند حاجز وقف المباحثات وحسب، بل قررت سحب موظفيها الذين
كلفوا في التأسيس المحتمل لمركز تنفيذ مشترك بين الجانبين.



اسـت
هداف قوافل الإغاثة في حلب على أيدي القوات الروسية

 

موسكو: قرار يثير الإحباط

يــكي، قــالت الخارجيــة الروســية إن إيقــاف واشنطــن وفي أول رد فعــل لهــا علــى القــرار الأمر
للتعاون مع موسكو قرار يثير الإحباط، محملة واشنطن مسؤولية تدهور مفاوضات الخروج

من المأزق السوري.

وحســبما نقلــت وكالــة إنترفــاكس الروســية، قــال رئيــس لجنــة العلاقــات الدوليــة في المجلــس
يا ضاعت بسبب موقف الفيدرالي ألكسندر كوساتشيوف إن فرصة التسوية السلمية في سور
يــا زاخاروفــا إن الولايــات المتحــدة، بينمــا قــالت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية مار

الولايات المتحدة لم تنفذ اتفاقات رئيسية وتحاول الآن إلقاء المسؤولية على روسيا.

وطبقا لمصادر إعلامية فإن مجلس الدوما الروسي من المقرر أن يصوت الجمعة على اتفاقية
يا على أساس دائم ردًا على وقف التعاون الروسي الأمريكي بشأن نشر قوات روسية في سور

يا. سور

يـر الخارجيـة الـروسي سيرغـي لافـروف وصـف الاتفاقـات الروسـية الأمريكيـة المبرمـة يـذكر أن وز
يا بأنها معلقة في الهواء، وفق تعبيره، واصفًا مواقف الأمريكيين تجاه المعارضين بشأن سور

الذين يرفضون قبول هذه الاتفاقات بأنها متضاربة وتتسم بالغموض.

السلام خيار أممي

ألقــى القــرار الأمريــكي بظلالــه القاتمــة علــى المشهــد الأممــي، حيــث لاحــت في الأفــق مخــاوف
التحــول الــديناميكي علــى أرض الميــدان، مــن المفاوضــات السياســية إلى المواجهــات العســكرية
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المباشرة، وما تحمله من سيناريوهات متوقعة سيأتي ذكرها لاحقًا، وهو ما فطنت إليه الأمم
يبًـا علـى القـرار الأمريـكي، خـ المبعـوث الـدولي إلى المتحـدة مبكـرًا، فبعـد أقـل مـن سـاعتين تقر
يا، يا ستفان دي ميستورا متعهدًا بمواصلة جهوده الرامية إلى إيجاد حل سياسي في سور سور

رغم قرار واشنطن.

وفي بيان له قال دي ميستورا إن “الأمم المتحدة ستواصل الدفع بقوة من أجل التوصل إلى
حل سياسي ينهي النزاع السوري، بغض النظر عن النتائج المخيبة جدًا للآمال، التي انتهت

إليها المناقشات المكثفة والطويلة” بين الولايات المتحدة وروسيا.

يا “سيواصل عمله الشاق من وشدد البيان على أن فريق العمل الإنساني الأممي في سور
أجــل المساعــدة علــى إيصــال المساعــدات إلى المــدنيين العــزل مــن دون عوائــق”، مشــيرًا إلى أن

المنظمة الدولية لن تسمح بأن يكون مصير الشعب السوري نزاعًا عنيفًا لا نهاية له”.

المبع
يا ستفان دي ميستورا يتعهد بمواصلة جهود الحل السلمي وث الدولي إلى سور

 

صفقة البلوتونيوم

بالرغم مما أعلنته الإدارة الأمريكية بشأن مبررات قرارها تعليق المباحثات مع الجانب الروسي
بشــأن الملــف الســوري، إلا أن تــوقيت هــذا القــرار حين يتــم ربطــه بتعليــق روســيا الاتفــاق مــع
الولايــات المتحــدة بشــأن التخلــص مــن  طنًــا مــن البلوتونيــوم القابــل للاســتخدام في صــنع

أسلحة نووية، بإحراقها، يجيب عن الكثير من الأسئلة في هذا الشأن.



توقيــع الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين مرســوم لوقــف الاتفــاق مــع الجــانب الأمريــكي بشــأن
البلوتونيوم جاء قبل ساعات قليلة من القرار الأمريكي مما يرجح بحسب الخبراء القول بأن
هذا المرسوم هو السبب الرئيسي وراء القرار الأمريكي، وهو ما عبرّ عنه المتحدث باسم البيت
الأبيــض جــوش إيرنســت بقــوله أن “قــرار الــروس الانســحاب بشكــل منفــرد مــن هــذا الالتزام
مخيـب للآمـال”، معتـبرًا أن المعاهـدة تنـص علـى “التخلـص مـن بلوتونيـوم يكفـي لصـنع آلاف

الأسلحة النووية”.

إن تعليق روسيا للاتفاق مؤشر لواشنطن بأن الحديث مع روسيا من موقع
قوة وبلغة العقوبات والتحذيرات النهائية لن يجدي نفعًا

المرسوم الروسي برر هذه الخطوة بظهور تهديد للاستقرار الاستراتيجي أدى إلى تعليق الاتفاق،
لاسيما مع وجود إجراءات غير ودية من جانب الولايات المتحدة حيال الاتحاد الروسي، على
حــد وصــف المرســوم في مقــدمته، مضيفًــا أن واشنطــن عجــزت عــن “ضمــان تنفيــذ التزاماتهــا

الخاصة باستخدام البلوتونيوم الفائض الذي يَصلح لصنع أسلحة”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “هذا يعني أن روسيا لا تريد بعد اليوم أن
يــر الخارجيــة تكــون هــي وحــدها الــتي تفــي بالتزاماتهــا بمــوجب هــذا الاتفــاق”، بينمــا قــال وز
الروسي سيرغي لافروف: إن تعليق روسيا للاتفاق مؤشر لواشنطن بأن الحديث مع روسيا

من موقع قوة وبلغة العقوبات والتحذيرات النهائية لن يجدي نفعًا.

 

يكي الانسحاب الأمر

تعرضـت إدارة أوبامـا لحملات نقـد واسـعة مـن قبـل تيـارات المعارضـة بسـبب سياسـتها تجـاه
يا، نظرًا لما تتكبده من خسائر مادية باهظة في الوقت الذي تعاني الشرق الأوسط خاصة سور

فيه أمريكا من أزمة اقتصادية ليست بالهينة.

يـــكي الآن مهتـــم بالســـجال الانتخـــابي الرئـــاسي بين كلينتـــون كمـــا أن الشـــا الســـياسي الأمر
يا كورقة انتخابية في سباقه نحو وترامب، حيث يعزف الأخير على وتر الفشل الأمريكي في سور
الــبيت الأبيــض، وهــو مــا يضــع إدارة أوبامــا الحاليــة ومرشحتهــا في موقــف حــ، مــا دفعهــم
للانسحاب التدريجي من المشهد السوري، وتأجيل البت في هذا الملف ومواصلة السير فيه
ية بيد المرشح لحين قدوم الرئيس الجديد، فهل اختار أوباما ورفاقه حرق ورقة الأزمة السور
المنافس ترامب، من أجل الوصول إلى كرسي الرئاسة، حتى ولو كان على حساب مستقبل

الملايين من السوريين؟

يكي يوهات ما بعد القرار الأمر سينار



لا شـك أن القـرار الأمريـكي لـن يمـر مـرور الكـرام علـى المشهـد السـوري، وأن خارطـة العمليـات
علــى أرض الميــدان لا بــد وأن يعــاد تشكيلهــا مــن جديــد وفــق التطــورات الجديــدة في مــوازين

القوى التي فرضها الانسحاب الأمريكي من المشهد أو جزء كبير منه.

أولاً: تمهيد الطريق للمؤامرة الروسية

يو الأول الذي يتبادر للذهن هو أن الانسحاب الأمريكي من المفاوضات، يفتح الباب السينار
يا ونظام الأسد لتنفيذ مؤامرتهم لإبادة حلب عن بكرة أبيها، علمًا على مصراعيه أمام سور
ــورة ــة الميزان بالنســبة للمعارضــة، وحــال ســقوطها يمكــن القــول أن الث ــأن حلــب هــي رمان ب
السورية دخلت مرحلة الاحتضار، ومن ثم يترك الحبل لموسكو على الغارب للقضاء عليها ثم

تعود المفاوضات فيما بعد على أشلاء حلب والمعارضة.

يا الانسحاب الأمريكي من المفاوضات، يفتح الباب على مصراعيه أمام سور
ونظام الأسد لتنفيذ مؤامرتهم لإبادة حلب عن بكرة أبيها

فبالرغم من التراجع الأمريكي تدريجيًا عن نصرة حلب ومعاقل المعارضة في الفترة الأخيرة، إلا
يــق ــدانيًا، ســواء عــن طر ــا مي ــا نسبيً ــة كــان يمثــل توازنً يل ــو بهــذه الصــورة الهز أن تواجــده ول
المفاوضات الشكلية، أو الإيحاء بأن روسيا ليست اللاعب الوحيد على أرض المعركة، لكن بعد
القرار الأخير بات الطريق نحو إجهاض المعارضة والقضاء على ما تبقى منها مفتوحًا وممهدًا،

وهو ما جسدته الساعات الأولى للخطوة الأمريكية.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن تعليق مباحثاتها مع روسيا، شنّت القوات الروسية
يفهــا أمــس الإثنين، يــة هجمــات اســتهدفت أحيــاء بمدينــة حلــب ومدينــة عنــدان في ر السور
أسفرت عن مقتل  مدنيًا، وعشرات المصابين، كما تعرضت دوما في ريف دمشق لغارات

كثيفة من مقاتلات النظام.

كما استهدفت طائرات روسية مستشفى الصاخور، مما أدى إلى مقتل سبعة سوريين، بينهم
أفراد من الطاقم الطبي، إضافة إلى استهداف أحياء الهُلك والزبدية وبعيدين وبستان الباشا

ية، وجميعها في الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة من مدينة حلب. والحيدر

يا، قتل ثلاثة مدنيين وأصيب العشرات، وفي غارات على حي “بعيدين” بحلب شمال سور
بينمــا قــال الــدفاع المــدني إن فرقــه تبــذل جهــودًا كــبيرة في عمليــات إســعاف الجرحــى، بســبب
اســتمرار القصــف وقلــة الإمكانــات نتيجــة الحصــار المفــروض علــى المدينــة مــن قــوات النظــام
والمليشيــات الداعمــة لهــا، فهــل تنجــح موســكو في تنفيــذ مــؤامرة الإجهــاز علــى حلــب عقــب
الانسحاب الأمريكي؟ وهل تقف المعارضة مكتوفة الأيدي؟ وللإجابة على هذا السؤال ننتقل

يو الثاني. إلى السينار
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ية ثانيًا: تسليح المعارضة السور

ية بما يسمح لها يو الثاني المحتمل جراّء الخطوة الأمريكية هو تسليح المعارضة السور السينار
مواجهــة القصــف الجــوي الــروسي الســوري، وتعــديل مــوازين القــوى العســكرية علــى أرض
الميدان، وهو ما أشار إليه عدد من المحللين، خاصة مع ما تحظى به هذه الخطوة من دعم

من بعض دول العالم في مقدمتها الولايات المتحدة والسعودية.

يــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجــبير تأييــد بلاده لتســليح فمنــذ أيــام قليلــة مضــت، أعلــن وز
يـة بصـواريخ أرض-جـو، لتمكينهـا مـن ردع وتحييـد طـائرات نظـام بشـار الأسـد المعارضـة السور

المقاتلة التي تستخدم القنابل الكيميائية في هجماتها التدميرية.

يا كلاهما يؤدي إلى ير الخارجية السعودي أشار إلى أن هناك طريقان في سور وز
ية بلا بشار الأسد، الأول هو العملية السياسية، الثاني هو مواصلة دولة سور

الحرب العسكرية

وأوضح الجبير في مقابلة صحفية له مع صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، أن تسليح المعارضة
يا، ية بالصواريخ المضادة للطائرات من شأنه تعديل موازين القوى العسكرية في سور السور
مثلمـا جـرى عنـد اسـتخدام هـذه الصـواريخ خلال الحـرب الأفغانيـة ضـد الاحتلال السوفيـاتي
الســابق، مشــددًا علــى ضرورة التعامــل مــع هــذا الموضــوع بحــذر شديــد حــتى لا تســقط هــذه
الأسلحة في الأيدي الخطأ، مؤكدًا أن القرار في هذا الموضوع يبقى في النهاية للمجتمع الدولي

لا للسعودية.



يا كلاهما يؤدي إلى دولة سورية ير الخارجية السعودي أشار إلى أن هناك طريقان في سور وز
بلا بشــار الأســد، الأول هــو العمليــة السياســية مــن خلال صــيغة جنيــف المفضيــة إلى تأســيس
يـق لانتخابـات حكومـة انتقاليـة تتسـلم السـلطة مـن الأسـد وتعـد دسـتورًا جديـدًا وتمهـد الطر
حــرة، مؤكــدًا في الــوقت نفســه أهميــة خــروج الأســد مــن الســلطة في بدايــة هــذه العمليــة
يا، أما الطريق الثاني يتمثل في استمرار السياسية، لا في نهايتها حتى يقلل الدماء والدمار بسور

الحرب حتى هزيمة رئيس النظام السوري.

الجبير حذر من الحالة التي وصل إليها الوضع حاليًا بقوله: “نواجه حاليًا نقطة حرجة تهدد
بفشل المفاوضات، غير أن علينا المحاولة وإلا فسنواجه الطريق الثاني”، مبينًا أنه لا يمكن لأي
يــا يــا في المنظــور القريــب، أمــا علــى المــدى البعيــد فــإن سور أحــد توقــع تطــورات الأوضــاع بسور
ستصبح بلا بشار الأسد، مشددًا في الوقت نفسه على أنه كلما طال بقاء الوضع الحالي ساء
يـا، وهـو مـا حـذرت منـه السـعودية إن لم يسـا المجتمـع الـدولي إلى حـل كـثر وتحطمـت سور أ

ية. الأزمة السور

الخطـوة الأمريكيـة سـواء كـانت بسـبب صـفقة البلوتونيـوم أو الانسـحاب الهـادئ مـن الميـدان
يـة، مـا السـوري، لاشـك وأنهـا سـتلقي بظلالهـا القاتمـة علـى مسـتقبل المعارضـة والثـورة السور
يضــع المجتمــع الــدولي في اختبــار حقيقــي أمــام مســؤولياته نحــو الملايين مــن الســوريين ممــن
وقعوا فريسة بين فكي بوتين وبشار، كما أنه في الوقت نفسه يدفع المؤيدين للثورة السورية
وفي مقــدمتهم تركيــا والســعودية، إلى البحــث عــن ســبل لتحقيــق التــوازن في مــوازين القــوى
العسـكرية بتسـليح المعارضـة بصـواريخ مضـادة للطـائرات، فهـل يفـي كـل بوعـده؟ وهـل تـؤرق
ــيران القــوات الروســية، مضــاجع المجتمــع صرخــات وتأوهــات أطفــال حلــب تحــت قصــف ن

الأممي؟
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